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الشريك الرئيسي

اشتهر بـ»ضربات الشمس« وأدويته تعبأ في قوارير المرضى

يحكي تاريخ الصحة في المدينة 

مستشفى المؤسس 

 - رنيم الحجيلي

أعادت صورة نشرتها دارة الملك عبدالعزيز 
عــــــن مـــســـتـــشـــفـــى »المـــــــؤســـــــس« قــــبــــل 66 عـــامـــا 
تاريخ الصحة في المدينة المــنــورة، حيث مثّّل 
المـــســـتـــشـــفـــى أول مـــســـتـــشـــفـــى شـــــامـــــل يـــخـــدم 

أهالي المدينة وزوارها. 
وكــــــــان مـــســـتـــشـــفـــى المــــــؤســــــس، الــــــــذي يــــقــــع في 
الـــــــبـــــــاب الــــــشــــــامــــــي على مـــــســـــافـــــة قــــــــــــصيرة مـــن 
مستشفى الولادة والأطفال، قد اشتهر بين 
الــــنــــاس -آنـــــــــذاك- بـــاســـم مــســتــشــفــى ضـــربـــات 
الــشــمــس، لما يــقــوم بـــه مـــن دور مـــحـــوري في 

علاج حـــــــــالات الإجــــــهــــــاد الـــــــحـــــــراري وضـــــربـــــات 
ــــمــــــس، خـــــصـــــوصـــــا في مـــــــواســـــــم الـــصـــيـــف  الــــــشــ
الشديدة ومع توافد الحجاج والمعتمرين. 

الــتــصــق الاســـــم الــشــعــبــي بــالمــســتــشــفــى؛ لأنــه 
كـــــــان يـــســـتـــقـــبـــل أعــــــــــــدادا كـــــــــبيرة مـــــن الـــــحـــــالات 
الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلى إســــعــــافــــات عـــاجـــلـــة بــســبــب 
حــــــرارة الـــطـــقـــس، الأمـــــر الـــــذي جــعــلــه علامـــة 
فــارقــة في تــاريــخ الــرعــايــة الــصــحــيــة في المــديــنــة 
ــــدم فـــيـــهـــا  ــــــقـــ ــــت تـ ــــــانـــ ـــــتـــــــي كـ في تـــــلـــــك الــــــــــــــــــفترة، الــ
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة بــبــســاطــة، ولـــكـــن بــكــفــاءة 

تليق بالزمن. 
ومــــن الـــطـــرائـــف والــــذكــــريــــات الـــتـــي لا تـــنسى، 

ويــــــرويــــــهــــــا الـــــــــكـــــــــثيرون عـــــــن ذلـــــــــك الــــــــزمــــــــن، أن 
المستشفى كان يعتمد على قوارير زجاجية 
فارغة يجلبها المرضى، حيث كانت تباع عند 

بوابة المستشفى لتعبئة الأدوية فيها. 
ومع مرور الوقت، وتطور الرعاية الصحية 
في المدينة، تــغريّر اســم المستشفى، وأعيدت 
هيكلته ليصبح مستشفى الأنـــصـــار، ورغــم 
التغييرات التي طرأت على الاسم والهيكل، 
يـــــبـــــقـــــى مــــســــتــــشــــفــــى المــــــــلــــــــك عـــــــبـــــــدالـــــــعـــــــزيـــــــز؛ أو 
ــــرا في  ــــاضــ ــــربــــــات الـــــشـــــمـــــس، حــ مـــســـتـــشـــفـــى ضــ
ذاكرة أهل المدينة والأجيال التي عاشت في 

تلك الفترة.


